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بسم الله الرحمن الرحيم
                المقدمة
الحمد لله القائل :                       ([footnoteRef:2])؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد معلم الناس الخير المبعوث رحمة للعالمين. [2: () 109: البقرة: 2.] 

وبعد:
إن هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمداً-- إلى الناس كافة قد واجه منذ ظهوره أعداءً أَلداء كادوا له، وحاولوا إطفاء نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يحقق وعده بحفظ كتابه، ونصرة دينه، فسخّر الله لحماية حوزة الإسلام رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فجاهدوا في سبيل الله بالسيف والسنان، والحجة والبرهان، على مرّ العصور والأزمان. 
ولقد تنوعت أساليب المكر والكيـد لوقف انتشار هذا الدين، وتشكيك المسلمين في دينهم، وقد أدرك أعداء الله عظمة هذا الدين، وقدرته على الانتشار في أرض الله، كما أدركوا أن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم فسيصبحون قوّة لا تُقهر، ينشرون العلم والعدل في أرض انتشر فيها الجهل والظلم . 
فحاول أعداء الله محاصرة هذا الدين، ووضع السدود والعقبات أمامه حتى لا يتسرب إلى معاقلهم وأوطانهم، فحاربوه بأسلحتهم المادية والفكرية، وكانت حركة الاستشراق منذ ظهورها تمثل الجانب الفكري في محاربة الإسلام، ولم يترك المستشرقون وسيلةً لتشكيك المسلمين في دينهم إلا امتطوها، ولم يألوا جهداً في سبيل تحقيق أهدافهم إلا بذلوه، فشككوا في أصالة الإسلام، وطعنوا في صدق نبوة خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحاولوا صد كل من تَحْدوه فطرته لاعتناق هذا الدين، بل حاولوا أن ينالوا بأقلامهم من قداسة الإسلام في نفوس أهله                  ([footnoteRef:3]). [3: () 32: التوبة:9.] 

وكان موضوع العبادات في الإسلام من بين ما تناولته أقلامهم وما وجهوا إليه سهامهم بالطعن والتجريح والتشكيك والتشويه، فزعموا أن الصلاة والزكاة  والحج والصيام مأخوذة عن اليهود والنصارى وعن الوثنية العربية في الجزيرة.
وقد كتبوا كل ذلك مدفوعين بخلفيات دينية وفكرية مختلفة، فجمعوا خلاصة شبهاتهم في موسوعة أسموها: "دائرة المعارف (الإسلامية)" .
على أننا لا نفترض ابتداءً أن جميع المستشرقين غير منصفين، وإنما الذي نفترضه أن في كل أمة منصفين وغَيرَ منصفين ، ولكن الحديث هنا إنما هو على ما وقفت عليه من هذه الدراسات الاستشراقية المجانبة للحقيقة في موقفها من الإسلام لأي سبب من الأسباب.
وإن مما امتن الله به عليّ بعد نعمة الإسلام أن التحقتُ بدار من دور العلم، وحِصْنٍ من حصون الدفاع عن الإسلام، وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان قسم الاستشراق في هذه الكلية المباركة -الذي فيه كانت دراستي- هو القسم الذي حمل لواء الدفاع عن الإسلام ضد شبهات المستشرقين الطاعنين في الإسلام، ولقد هداني العليّ القدير إلى اختيار موضوع عنوانُه: (موقف المستشرقين من العبادات في الإسلام من خلال "دائرة المعارف (الإسلامية)" .
أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا جهاداً في سبيله ، ويرزقني فيه الإخلاصَ والصواب.
وفيما يلي بيان لخطة البحث وفق عناصرها المحدّدة.

أهمية الموضوع وسبب اختياره:
أُجمل أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية:-

-تأدية ما افترضه الله عليّ من الدعوة إلى الله تعالى، والذب عن دينه، ورد كيد الطاعنين في كتابه وسنة رسوله--.
-استكمال الجهود العلمية في نقد "دائرة المعارف (الإسلامية)" ، إذ سُبقتُ بعدد من الدراسات النقدية في موضوعات غير موضوع دراستي.
-  منزلة العبادات في الإسلام: الصلاة ، والزكاة، والصيام، والحج، ومكانتها العظيمة، فهي دعائمه التي عليها يقوم ، والتي لا يصح إسلام عبدٍ إلا بها؛ يقول ابن رجب في بيان منزلتها: (( والإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال ))([footnoteRef:4]). [4: () ابن رجب الحنبلي البغدادي: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، دار المعرفة، بيروت، ص41.] 

-ومن  الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع  خطورة دائرة المعارف([footnoteRef:5]) (الإسلامية)، والمكانةُ التي تتبوؤها بين المتعلمين في البلاد الأوروبية ومعظم البلاد الإسلامية، وقد اتخذها كثير من الناس مرجعاً لهم إذا أرادوا أن يعرفوا شيئاً عن الإسلام من غير المسلمين ومن بعض المسلمين. وتحوي مقالاتها خلاصة ما توصل إليه الغربيُّون من نتائج في مختلف الموضوعات الإسلامية. [5: () صدرت عن مطابع "بريل" التابعة لجامعة "ليدن" بهولندا في طبعتين، نشرت الطبعة الأولى بين عامي 1913-1936م في ثلاث لغات: الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، وترجمت إلى اللغة العربية في مصر، إلى حرف العين،  وبدأ ظهور الطبعة الثانية عام 1960م في إصدارين باللغة الإنجليزية والفرنسية، وهي أكبر سعة من الطبعة الأولى.
ينظر: Encyclopaedia of Islam. (First Edition) Leinden: E.J. Brill, 1987.  (preface).] 

وتظهر خطورتها كذلك من مدى انتشارها  بلغات مختلفة بحيث لا تكاد تخلو منها مكتبة من مكتبات الجامعات في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ويبين خطر هذه الدائرة أنور الجندي ؛ فيقول : (( عندما وصل الاستشراق إلى ذروة نفوذه وغاية تأثيره جمع كل شبهاته وتأثيراته وسمومه في موسوعة جامعة أُطْلِقَ عليها اسم  (دائرة المعارف الإسلامية) جمعت خلاصة فكر المستشرقين الكبار جميعاً كلٌ في المجال الذي تخصص فيه وقدمت هذه الموسوعة أساساً لتشكيك الباحثين في الغرب في حقائق الإسلام وعظمة تاريخه وسماحة أبطاله وأعلامه، ثم ترجمت إلى اللغة العربية لتكون مرجعاً في الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ))([footnoteRef:6]). [6: () (مسئولية الاستشراق وسموم دائرة المعارف الإسلامية)، مجلة الأزهر، الجزء الثامن، السنة الستون، شعبان1408هـ ص1049.] 

ويؤكد خطورتها علي عبد الحليم محمود؛ فيقول : (( ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار (دائرة المعارف الإسلامية) بعدة لغات. وكذلك إصدار موجز لها بنفس اللغات الحية التي صدرت بها الدائرة. وقد بدأوا في الوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة تظهر في أجزاء. ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن المستشرقين عبأوا كل قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة. وهي مرجع لكثير من المسلمين في دراستهم على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين )).([footnoteRef:7]). [7: () الغزو الفكري وأثره في المجتمع الإسلامي. دار المنار الحديثة مصر الطبعة الرابعة 1412هـ ، ص111.] 

وقد لقي هذا العمل الاستشراقي قبول وإعجاب كثير من الباحثين العرب والمسلمين، ويتبين ذلك جلياً من خلال الإطراء الذي سطره مترجمو الطبعة الأولى من هذه الموسوعة، فمما قالوا في مقدمة تلك الترجمة: ((إن الدائرة التي ننقلها اليوم تمتاز بصفات لم تتوافر فيما كُتب من قبل، لأنها ليست مجهود فرد واحد ، وإنما هي ثمرة مجهودات أعلام المستشرقين، كتب كل منهم فيما تخصص فيه من عمل وفن حتى صارت فصولهم نماذج في العمق والبحث والتحقيق))([footnoteRef:8]). [8: () دائرة المعارف (الإسلامية)، الترجمة العربية، بإشراف: أحمد الشنـتاوي، وإبراهيم زكي خورشيد، وعبدالحميد يونس، دار المعرفة، بيروت ، 1/4.] 

ويضيفون قائلين : ((وليست فائدة هذه الدائرة قاصرة على الناحية الثقافية وحدها، ولكنها مفيدة في بعث الحضارة الإسلامية، مفيدة في تكوين الرأي العام الإسلامي وتدعيم تقاليده والكشف عن مثله العليا، وذلك لأن مهمة دائرة المعارف فيما نعتقد أكبر من مهمة الجامعة في تكوين الرأي العام لما فيها من الشمول مع العمق، والتحقيق مع الترتيب))([footnoteRef:9]). [9: () المرجع نفسه، ص4.] 

وبلغ إعجابهم بهذا العمل الاستشراقي إلى حدّ أنهم قالوا: (( ونتقدم بالشكر أيضاً إلى أولئك المستشرقين الذين خدموا التراث الإسلامي خدمة صادقة بمقالاتهم القيمة))([footnoteRef:10]). [10: ()المرجع نفسه، ص6.] 

ومن جوانب خطورة هذه الدائرة  التصوير المشوّه، والتحريف المتعمد لحقيقة العبادات الإسلامية فيها، وسنتعرف على ذلك من خلال عرض موقف المستشرقين من العبادات في الفصول القادمة من البحث.
ومـن أسباب اختيـار هـذا الموضوع  إدراك أهمية الكشف عن المنطلقات والخلفيات التي ساقت العديد من المستشرقين إلى هـذا الموقف المعادي للإسلام، إذ برز من خلال كتابات المستشرقين عن العبادات في الدائرة خلفياتهم الدينية والفكرية المختلفة والتي ينطلقون منها في الطعن في الإسلام، فنجدهم كثيراً ما يرددون مزاعمهم بأن العبادات في الإسلام من أصول مختلفة جاهلية ويهودية ونصرانية، وأنها قد مرت بمراحل تطورت فيها عبر الأزمان ، متأثرين في ذلك بنظرتهم إلى دياناتهم المحرفة ، والتي ساهمت أجيال عديدة في تطويرها وتكوينها، وخضعت لتأثيرات مختلفة عبر العصور، ويؤكد ذلك  محمد بحر عبد المجيد في حديثه عن اليهودية، حيث يقول : ((وساهمت أجيال عديدة في تطوير وتكوين  فكر وشريعة وطقوس هذه الديانة، وعبر تاريخ هذه الديانة الطويل تأثرت بمعتقدات وطقوس أمم مختلفة ))([footnoteRef:11]). [11: () اليهودية، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة 1978م ، المقدمة (جـ).] 

لقد مرت الصلاة في اليهودية بمراحل تطورت فكرتها وتشريعها تطوراً عظيماً، على مر الأيام والأحداث، وتناولها الإصلاح والتجديد، وهي لا تزال خاضعة بطبيعة الحال لعوامل التجديد والتطوير([footnoteRef:12]). [12: () أبو الحسن علي الحسني الندوي.  الأركان الأربعة(الصلاة، الزكاة، الصوم الحج) في ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع الديانات الأخرى، دار القلم، الكويت، ص63.] 

ومرت الصلاة عند المسيحيين بفترات تطورٍ، فقد كان أول تأليف للصلاة المسيحية في القرن الرابع في مجمع "نيقيا"ولا يزال المجلس الفاتيكاني يحدث فيهاتعديلات مستمرة([footnoteRef:13]). [13: () ينظر: المرجع نفسه ص67.] 

ولقد سيطرت على المستشرقين في كتاباتهم عن الإسلام خلفيات مختلفة، ويشير إلى ذلك محمد توفيق حسين فيقول : ((وكانت الداروينية التطورية والفلسفة الوضعية والنقد التاريخي للكتب الدينية والأفكار السياسية "والأيدلوجية" المختلفة هي المسيطرة على معظم جوانب الحياة الثقافية واتجاهاتها، فمن الطبعي أن يتأثر مؤلفو السيرة والباحثون في الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية بهذا المَنَاخ الفكري ))([footnoteRef:14]). [14: () الإسلام في الكتابات الغربية. مجلة عالم الفكر، يوليو 1979م ص249، وانظر: الصديق يعقوب. من قضايا الفكر والعقيدة، مجلة كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس - ليبيا العدد الثالث 1986م ص46.] 

ولقد كانت النظرة الاستعلائية الأوربية من الخلفيات ذات الأثر في توجيه دراسات المستشرقين عن الإسلام، وقد أكد ذلك في أكثر من موضع "إدوارد سعيد"([footnoteRef:15]). [15: () الاستشراق، المعرفة السلطة الإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1984م 63-79.] 

ولقد تأثر بعض المستشرقين في دراستهم للإسلام بمنهج النقد التاريخي للعهدين القديم والجديد، فطبقوا هذا المنهج في القرن التاسع عشرعلى الدراسات الإسلامية، ولم يستطع المستشرقون أن يتخلصوا من الخلفية الدينية بصفة نهائية، بل إنه وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن الاستشراق قد حرر نفسه عن أسر الخلفية الدينية  إلا بدرجة ضئيلة([footnoteRef:16]). [16: () إدوارد سعيد، المرجع نفسه، 161، وانظر: ريتشارد سوذرن، صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة وتقديم: رضوان سيد، معهد الإنماء العربي، بيروت ، الطبعة الأولى، 1984، ص10.] 

ولقد كان لتطور مناهج العلوم الإنسانية في القرن التاسع عشر أثره في تصور المستشرقين للإسلام، فكانوا ينظرون للإسلام كظاهرة اجتماعية تؤثر وتتأثر بالمجتمع المحيط بها.
وهكذا ساهمت هذه الخلفيات الدينية والفكرية في صياغة تصور المستشرقين عن الإسلام بصفة عامة وعن العبادات في الإسلام بصورة خاصة.

محتويات البحث:
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد  وأربعة فصول وخاتمة.
التمهيد: 
ويشتمل على الخلفية الدينية والفكرية للمستشرقين  في دراستهم  للعبادات في الإسلام.

الفصل الأول: موقف المستشرقين من الصلاة في الإسلام ونقدُه.
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول : نظرة المستشرقين لأصل مشروعية الصلاة.
   وفيه ثلاثة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من حادثة الإسراء والمعراج.
   المطلب الثاني: مناقشة زَعْم التطوّر في مشروعية الصلاة في الإسلام.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من حكم تارك الصلاة في الإسلام.
المبحث الثاني : تصور المستشرقين للصلوات المفروضة في الإسلام.
وفيه ثلاثة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من فرضية صلاة الظهر.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من صلاة الجمعة.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من الأذان والإقامة.
المبحث الثالث: شروط الصلاة وأركانُها وواجباتُها في نظر المستشرقين.
وفيه مطلبان:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من شروط الصلاة.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من أركان الصلاة وواجباتها.
المبحث الرابع: تصور المستشرقين للنوافل من الصلوات.
وفيه مطلبان:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من الاستسقاء والاستخارة في الإسلام.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من التهجد في الإسلام.
المبحث الخامس: موقف المستشرقين من المسجد في الإسلام.
   وفيه ستة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من وظيفة المسجد ومكانته في الإسلام.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من تعدد المساجد في الإسلام.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من المحراب في الإسلام.
   المطلب الرابع: موقف المستشرقين من المنبر في الإسلام.
   المطلب الخامس: اتخاذُ بعضِ المسلمين القبورَ مساجدَ وموقفُ المستشرقين منه.
   المطلب السادس: موقف المستشرقين من الاعتكاف في المساجد.
الفصل الثاني: موقف المستشرقين من الزكاة في الإسلام ونقده.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تصور المستشرقين لأصل مشروعية الزكاة.
   وفيه أربعة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من معنى الزكاة.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من تاريخ مشروعية الزكاة.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من مشروعية الزكاة.
   المطلب الرابع: موقف المستشرقين من طبيعة الزكاة.
المبحث الثاني: الزكاة المفروضة في نظر المستشرقين.
وفيه أربعة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من زكاة بهيمة الأنعام.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الأموال الباطنة.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من جباية الأموال المفروضة.
   المطلب الرابع: موقف المستشرقين من زكاة الفطر.
المبحث الثالث : موقف المستشرقين من مصارف الزكاة.
   وفيه ستة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من مصرف الفقراء والمساكين.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من مصرف العاملين عليها.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من مصرف المؤلفة قلوبهم.
   المطلب الرابع: موقف المستشرقين من مصرف (في سبيل الله).
   المطلب الخامس: موقف المستشرقين من حق الوالدين والأقربين.
   المطلب السادس: موقف المستشرقين من الصدقة إذا صرفت إلى غير أهلها.
المبحث الرابع: تصور المستشرقين لصدقة التطوع.
الفصل الثالث: موقف المستشرقين من فريضةالصوم في الإسلام ونقده
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تصور المستشرقين لأصل مشروعية الصوم.
وفيه ثلاثة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من معنى كلمة الصوم.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من تاريخ مشروعية الصيام في الإسلام.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من أصل مشروعية الصيام في الإسلام.
المبحث الثاني: صيام الفريضة في نظر المستشرقين.
وفيه ثلاثة مطالب:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من التدرج في فرض صيام رمضان.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من اختيار شهر رمضان.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من أسباب مشروعية الصيام.
المبحث الثالث: موقف المستشرقين من صيام التطوع.
الفصل الرابع: موقف المستشرقين من شعيرة الحج في الإسلام ونقده.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تصور المستشرقين لأصل مشروعية الحج.
المبحث الثاني : أركان الحج في نظر المستشرقين.
وفيه مطلبان:
   المطلب الأول: موقف المستشرقين من الوقوف بعرفة.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الطواف بالبيت.
المبحث الثالث: نظرة المستشرقين لواجبات الحج.
وفيه ثلاثة مطالب:
   المطلب الأول : موقف المستشرقين من المبيت بمزدلفة.
   المطلب الثاني: موقف المستشرقين من منسك رمي الجمار.
   المطلب الثالث: موقف المستشرقين من شعائر منى.
المبحث الرابع: تصور المستشرقين للعمرة في الإسلام.
   الخاتمة : وتشتمل على أبرز النتائج والمقترحات.
أحمدُه عز وجل وأشكره على توفيقه لي في كتابة هذا البحث، وعلى ما أمدني به من عونٍ لإتمامه، وأختم هذا العمل بعرض أهمّ النتائج التي توصلت إليها ، ويمكن تصنيف هذه النتائج في التقسيمات التالية:
أولاً: نتائج تتعلق بالعبادات في الإسلام وبالإسلام عامة.
ثانياً: نتائج تتعلق بالمستشرقين ومناهجهم ومواقفهم.
ثالثاً: نتائج تتعلق بدائرة المعارف (الإسلامية).

أولاً: نتائج تتعلق بالإسلام عامة ، والعبادات خاصة.
1) ظهر من خلال البحث تميز الإسلام في تشريعاته، وعباداته عن سائر الأديان، وذلك ثمرةُ حفظ الله لكتابه، وما ترتب على ذلك من حفظ سنته وتشريعاته من التغيير والتبديل؛ وإن إيمان المسلم ليزداد عندما يطلع على ما خص الله به شريعة الإسلام من الحفظ والخصائص عن سائر التشريعات السابقة للإسلام، فاللهم لك الحمد على ما تفضلت به علينا.
2) إن ما كان لدى العرب في الجاهلية من شرائعَ وعباداتٍ ومناسكَ لها صلةٌ من قريب أو بعيد بالإسلام، فإن مرده إلى ما بقي فيهم من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
3) ضعفُ الرابطة بين أهل الكتاب وعباداتهم، إذ أنّ تأديتها عندهم أمرٌ اختياري في الغالب ، ولا يجدون ما يدفعهم إلى الالتزام بهذه العبادات، وذلك نتيجة التحريف الذي حدث في هيئتها ومقاصدها، وفي ديانتهم بصفة عامة.
4) ظهر من خلال الدراسة ما اختصت به العبادات الإسلامية من يسر ووضوح في مقابلِ العنتِ والمشقة والغموض في عبادات أهل الكتاب في صورتها الحالية.
5) من خصائص العبادات الإسلامية-علاوة على ربانيتها من حيث المصدر- عدمُ وجود واسطة بين الخلق والخالق، بخلاف عبادات اليهود والنصارى التي تقوم على توسيط الكهان والرهبان إلى الله!.
6) خلافاً لما زعمه المستشرقون من تأثر الإسلام بالعبادات اليهودية والنصرانية، فقد ثبت من خلال هذه الدراسة تأثر التشريعات اليهودية بالتشريع الإسلامي، وخصوصاً في فترة السيادة الإسلامية في الأندلس ، بل وظهرت بعض الفرق اليهودية شديدة التأثر بالإسلام، مثل فرقة "القرائين"، كما استفادت الحركة "البروتستانتية" في معارضتها للكنيسة من النقد الإسلامي لعقائد اليهود والنصارى المحرفة.
7) سيطرة المعتقداتِ الوثنية على كثير من شعائر العبادات في اليهودية والنصرانية في وضعها الحالي.
8) إن عدم اتفاق فرق اليهود على تقديس بيت المقدس واتخاذه قبلةً مما يبطل مزاعمهم في أحقيتهم ببيت المقدس.

ثانياً: نتائج تتعلق بالمستشرقين ومناهجهم ومواقفهم:
1) ومن الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المستشرقون في دراستهم للعبادات في الإسلام، تجاهلُ المصادر الإسلامية الأصلية، والاعتماد على كتب الأدب والرحلات ، والمصادر المشبوهة، واعتمادُ المصادر الاستشراقية مصدراً أساسياً في كتاباتهم عن العبادات الإسلامية، بينما يعتمدون على المصادر الإسلامية في الدراسات الوصفية التي يتجنبون فيها الطعنَ والتجريح.
2) ومن أخطائهم، كذلك، الاستناد إلى الأخبار الضعيفة، واعتماد الروايات المكذوبة، مع التركيز على الشاذ من أقوال العلماء، وتجاهل الصحيح الثابت من الروايات.
3) ومن أخطائهم، كذلك، محاولة التركيز على المسائل الخلافية في العبادات، وتضخيمها ، والإطالة في عرضها.
4) نسبة التشريع الإسلامي إلى شخص النبي محمد -- باعتباره مصلحاً اجتماعياً -كما يزعمون- مع إنكارهم كون التشريع الإسلامي ربانيّ المصدر.
5) استخدام أسلوب التمريض في عرض الروايات الصحيحة للتشكيك في صحتها.
6) بناء النتائج المخطئة على مقدمات صحيحة، أو على مقدمات مغلوطة.
7) إنكار المسلمات من الإسلام، مع النفي وإطلاق الأحكام جزافاً.
8) إطلاق الأحكام من غير دليل، مع تحريف النصوص وبترها.
9) الإحالة إلى استدلالات بعيدة كل البعد عن موطن الاستدلال.
10) التركيز على الألفاظ ومدلولاتها، والإطالةُ فيما لا طائل تحته في هذا الجانب، ومحاولة مقارنتها بألفاظ مقاربة لها في اللغات الأخرى مع تجاهل القضايا الأساسية .
11) تجاهل كون السنة مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، وإغفال كونها مفسرة ومبينة لما أجمل من القرآن الكريم.
12) عدم التفريق بين التشريع الإسلامي ووقائع أحوال الناس، فيحكمون على الإسلام من خلال تصرفات أتباعه المخطئة.
13) الاعتماد على عدد من المناهج المضللة، ومن ذلك: المنهج الاستدلالي، والذي يقوم على التأويلات الخيالية ، وينطلق فيه الباحث عن فكرة مسبقة، ثم يحاول إخضاع النصوص لفكرته حتى وإن تدخل في هذه النصوص بالتحريف والتبديل.
14) سيطرة مبدأ التطور على فكر المستشرقين عند دراستهم للإسلام.

ثالثاً: نتائج تتعلق بدائرة المعارف (الإسلامية):
1) تأثر المستشرقين في دراستهم للعبادات الإسلامية بخلفياتهم الدينية والفكرية المختلفة، وانطلاقهم من تلك الخلفيات في إصدار أحكامهم على الإسلام.
2) تعمد إبراز مواطن التشابه بين العبادات الإسلامية والعبادات في الأديان الإلهية الأخرى-والتي نتجت عن وحدة المصدر الإلهي لهذه الأديان-مع تجاهل الاختلافات الجوهرية فيما بينها، واتخاذ ذلك سبباً للطعن في الإسلام.
3) تجاهل محاسن العبادات في الإسلام، والإشارة إليها في مواطن محدودة بأسلوب التشكيك.
4) ومن أخطاء المستشرقين في موسوعتهم: ((دائرة المعارف (الإسلامية) )) التي يدعون أنها تعرف بالإسلام ، تعمدهـم إضافـة مواد لا صلة لها بالإسلام بقصد إيجاد علاقة بينها وبين مصادر التشريع الإسلامي، ومن تلك المواد على سبيل المثال: التوراة، والإنجيل، وأفلاطون، وعقيدة الجاهليين في الله، والحج قبل الإسلام.. وغيرها.
5) ويظهر من خلال ما كتبه المستشرقون في هذه الموسوعـة سيطرة البدع الدخيلة على الدين الإسلامي، على مواد الموسوعة باستفاضة ملفتة ، حتى ليظن الباحث -الجاهل بتعاليم الإسلام- أنها من أصوله.
6) الإطالة في عرض المواد الوصفية ، مثل أسماء البلدان، مع التركيز على الأفكار المنحرفة، والفرق الضالة، وتصويرُها بأنها الواجهةُ الصحيحة للإسلام.
7) وفي الختام فإن هذه الموسوعة لا تصلح للتعريف بالإسلام وشرائعه وعباداته بما تحمله من كتابات محرفة ومشوهة وطاعنة في الإسلام وأهله، فهي في الواقع في مجملها تمثل غزواً فكرياً على الإسلام، وقد كان في عرض مادة العبادات في هذه الدائرة الكثيرُ من القصور والغموض والتزوير، حيث لا يخرج القاريء بصورة واضحة وصادقة عن العبادات في الإسلام.




























